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 هل أصبــح الولاء لإسرائيل ومشروعهــا القومــي الصهيونــي ووســائل الترويج لــه هو المعيار 
الأوحد لرضــى دوائر صنــع الــقرار الأمريكــي على شركات مواقــع التواصل الاجتماعي؟

ــي  ــقوة ف ــة ب ــه الأحداث الجاري  إشكال فرضت
الجدل  تصــاعد  بــعد  وذلك  الأخيرة،  الأيــام 
ــعد اتهــام  حول منصــة »X« )تويتر ســابقا( ب
الأخيرة ومالكهــا »إيــلون مــاسك« بـــ »معاداة 
الســامية« فضلا عن طبيعة بعض المنشورات 
التــي تسمــح المنصــة بتداولهــا، الأحداث بدت 
أنهــا تتدحرج نحو اذكاء أزمــة واســعة متــعددة 
ــا  ــي تقوده ــة الت ــعد تصــاعد الحمل الأطراف ب
ضد  أمريكيــة  واقتصاديــة  سياسيــة  فواعل 

»X« منصــة
بشكل عــام تعتبر منصات التواصل الاجتماعي 
ــات الرأي  ــعبيرا عن توجه أحد أكثر الصور ت
العــام، وبــالنظر لإنتشــارها الواســع فــي الحيــاة 
المعــاصرة علــى النحو الذي جعلهــا تمتــلك 
الانســان  ســلوك  تحديد  علــى  التــأثير  كبير 
ــات دور  ــهذه المنص ــح ل ــقد أصب ــه ف وتوجهات
بــارز فــي صناعــة والتــأثير علــى الرأي العــام 
المجتمعــي، ويتفــاوت حجم هذا التــأثير بتفاوت 
حجم انخراط هذه المجتمعــات فــي استعمــال 

هذه المنـصـات
طوال العــقد الماضــي لــعبت وســائل التواصل 

الاحداث  كل  فــي  بــارزا  دورا  الاجتماعــي 
ولــعل  الجاريــة،  والاقتصاديــة  السياسيــة 
ــح منذ أحداث ثورات  ــا الأكبر قد إتض بروزه
ــعض التحولات  ــي ب ــا ف ــي وقبله ــع العرب الربي
هذه  كانت  أين  الشرقيــة  أوروبــا  دول  فــي 
التــي  الأماميــة  القــاطرة  بمثابــة  المنصــات 
قــادت دعوات التظــاهر، واستمر تصــاعد هذا 
التــأثير وصولا الــى اندلاع الصراع الروســي 
الغربــي فــي أوكرانيــا أين تم استــغلال هذه 
الوســائل والمنصــات عبر الشركات المالكــة 
ــا وهو  لهــا من أجل الترويــج لمناهضــة روسي
مــا ســاهم فــي تشكيل جبهــة قويــة لــلرأي العــام 
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ــي  ــا وتبن ــة روسي ــي شيطن ــي ســاهمت ف الغرب
الرواــية الغربــية بكل تفاصيلــها

ــي أصبحت  ــة الكبيرة الت ــة الاستراتيجي الأهمي
الرأي  فــي صناعــة  المنصــات  لــهذه  توكل 
ــي تأثيرهــا فــي السياســة  العــام الدولــي وبالتال
ــافس هو أقرب  ــا محل تن ــلت منه ــة، جع الدولي
إلــى حالــة »الحرب الخفيــة« بين الأطراف 
الراغبــة في استــغلال هذه المنصات والشبكات 
لخدمــة مصالحهــا، ورغم الإستحواذ الأمريكي 
ــهذه الشبكات  ــى الشركات المديرة ل الضخم عل
علــى غرار شركــة »ميتــا« المالكــة لتطبيقــات 
فــايسبوك وإنستــغرام وواتســاب، وشركتــا 
اللتــان  إكس«  »سبيس  ســابقا  تويتر   »X«
تــعود ملكيتهمــا إلــى المليــاردير الأمريكــي 
»إيــلون مــاسك« ومجموعــة ضيقــة أخرى 

من الشركات تصل فــي مجموعهــا إلــى خمســة 
شركات سيطرت علــى عــالم التواصل الرقمــي 
فــي إطــار ما يسمــى بـــ »مركزيــة الانترنت«، 

الصين  غرار  علــى  أخرى  أطراف  أن  إلا 
وتطبيقــات  شركات  عبر  تحــاول  وروسيــا 
منافســة الدخول علــى حلبــة الصراع الراهنــة 
شركات  من  تمتــلك  مــا  تــأثير  كان  وإن 
تمتلكــه  مــا  إلــى  بــعد  يصل  لم  وتطبيقــات 
كل  من  الرغم  علــى  الأمريكيــة،  نظيراتهــا 
مــا يُُثــار حول رغبــة هذه الشركات الصــاعدة 
اللا  إلــى  المركزيــة  نمط  من  الخروج  فــي 
ــقد الشركات الكبرى ميزة  ــي ستف ــة الت مركزي
هيمنتهــا علــى عــالم السوشيــال ميديــا حيث 
يبرز مشروع نظــام »ستــارلينك« الذي يــقوده 
ــى التحول  ــاذج عل ــاسك« أحد النم ــلون م »إي

نحو اللا مركزــية الرقمــية
»ثمن  الإعصــار  عين  فــي   »X« منصــة 

الحقيقــة«:

عــقب  غزة  قطــاع  فــي  الحرب  اندلاع  منذ 
هجوم الســابع من أكتوبر الذي قادتــه حركــة 
حمــاس علــى إسرائيل، بدى واضحــا حالــة 
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 »X« منصــة  أبدتهــا  التــي  التماهــي  عدم 
ــلرأي  ــي يُُراد ل ــة الت ــة الإسرائيلي اتجــاه الرواي
وقد  تصديقــه،  الغربــي  وبخاصــة  العالمــي 
ــا للضــغوط  ــعدم تقبّّله ترجمت المنصــة ذلك ب
ــي  ــي والعرب ــقييد المحتوى الفلسطين ــة لت الهادف
المســاند للقضيــة الفلسطينيــة وحــقوق الشــعب 
الفلسطينــي، مــا أدى إلــى ظــهور فجوة بين 
سياســة المنصــة ونظيراتهــا التــي تتبناهــا باقــي 
الشركات المالكــة للمنصــات المماثلــة وفــي 

تـا«. كـة »ميـ هـا شرـ مقدمتـ
كمــا سبق لإيــلون مــاسك وأن أثــار حفيظــة 
فــي  الصهيونــي  اللوبــي  الكثير من أصوات 
ــة  ــة سواء الإعلامي ــات المتحدة الأمريكي الولاي
منهــا أو السياسيــة والإقتصاديــة عندمــا وصف 
ــلسطينيين بـــ  ــي حق الف ــة ف الجرائم الإسرائيلي
»جرائم الإبــادة الجماعيــة«، محذرا من أن 
المتعاطــفين  المزيد من  إسرائيل تخــلق بذلك 
ــا  ــة لم ــة عكسي ــي نتيج ــاس ف ــة حم ــع حرك م
القضــاء علــى  فــي  الراغبــة  تريده إسرائيل 

مـاس. كـة حـ حرـ
 »X« فــي حين أشــعلت تــغريدة مــالك منصــة
)تويتر ســابقا( غضب دوائر صنــع الــقرار فــي 
الــغرب وكبرى الشركات، والتــي قــال فيها في 
ــة  ــى أحد المنشورات المصنف مــعرض رده عل
والتــي  الســامية  لمعــاداة  الترويــج  ضمن 
اشــارت إلــى »نظريــة المؤامرة بوجود خطــة 
ــاع المجتمــع  ــة بإشب ــة سري ــة يهودي صهيوني
من  الشرعيين  غير  بالمهــاجرين  الأمريكــي 
البيضــاء«،  الغالبيــة  هيمنــة  إضعــاف  اجل 
ــلت  ــقد ق ــه »ل ــى ذلك بقول ــاسك عل فكان رد م

الحقيقــة الفعليــة«، وهو مــا قُرُأ ضمنيــا علــى 
أفعــال  ردود  ملقيــا  للســامية،  معــاداة  أنــه 
واســعة من جهــات رسميــة سياديــة وأخرى 
ــة  ــة من كبرى الشركات الاقتصادي غير رسمي

.»X« ــة ــع شرك ــاقدة م ــة المتع والتجاري
علــى المستوى الرسمــي دان البيت الأبيض مــا 

سمــاه »الترويــج البــغيض« لمعــاداة الســامية 
و«الكذبــة البشــعة« المناقضــة للــقيم الأســاسية 
ــا ادانت  ــا، كم ــا سماه ــع الأمريكــي كم للمجتم
المفوضيــة الأوروبيــة هذه الحادثــة وقــامت 
 »X« بتجميد حملاتهــا الإعلانيــة علــى منصــة
بسبب طــفرة المعلومــات المضللــة المنشورة 
ــي  ــلف إسرائيل ف ــا، ولم تتخ ــا حسب رأيه فيه
ادانــة مــا حدث كمــا أشــار الإعلام الإسرائيلــي 
أرض  الــى  تحولت   »X« منصــة  أن  الــى 

بـة لإنتـشـار مـعـاداة الـسـامية خصـ
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أعــلنت عديد  الرسمــي  المستوى غير  علــى 
الشركات الكبرى المرتبطــة بعــقود إعلانية مع 
شركة »X« على غرار »آي بي إم« و«أبل« 
و«ليونزغيت«  و«كومكاست«  و«ديزنــي« 
و«بارامــاونت غلوبــال« وغيرهــا من شركات 
عملاقــة لطالمــا أُعُتبرت إمتدادا لنــفوذ اللوبــي 

فــي  معــه  المتعاطــفين  من  أو  الصهيونــي 
ــهارية  ــا الإش ــلنت تجميد شراكته ــغرب، أع ال
مــع شركــة »X«، وهو مــا يجــعل الأيــام 
ــه  ــهدف من ــا لصراع محتدم ال ــة مسرح القادم
كسر أي إرادة لإنتقــاد إسرائيل عبر استخدام 
فزاعــة »معــاداة الســامية« فــي مغالطــة كبرى 
ــة  ــي رواي ــقدي والمشككين ف يُُراد بهــا لجم منت
ــي غزة  ــا يحدث ف ــاه م ــة اتج إسرائيل الرسمي
وضمــان تمــلص إسرائيل من أي مسؤوليــة 

يـة عن ذلك يـة وقانونـ سياسـ

مناهضــة  حملات  تــقود  »ميتــا«  شركــة 
الفلسطينيــة: للقضيــة 

لم  التــي   »X« منصــة  من  النــقيض  علــى 
تتبنــى الروايــة الإسرائيليــة فــي كل مــا يحدث 
الأصوات  تصــاعد  أمــام  المجــال  وفتحت 
ــإن شركــة  ــة، ف ــة الاسرائيلي المناهضــة للرواي
»ميتــا« المالكــة لـــ »فــايسبوك« وأنستغرام« 
الروايــة  مــع  تمــاهت  قد  و«واتســاب« 
الإسرائيليــة الــى أبــعد الحدود، حيث لم تكتفــي 
»ميتــا« بــالتسويق للروايــة الإسرائيلية فحسب 
بل ســاهمت فــي الترويــج للسياســة العنصريــة 
ــة  ــام الرقاب ــح نظ ــلسطينيين، حيث سم ضد الف
آلاف  بنشر  »فــايسبوك«  لتطبيق  التابــع 
المنشورات الداعيــة لــقتل الفلسطينيين والتنكيل 
بــهم، حيث انتشرت على نطاق واســع عبارات 
تدعو لـــ »محرقــة ضد الفــلسطينيين« وأخرى 

فـال غزة« لـى أطـ تدعوا لـــ »القـضـاء عـ
فــي مقــابل ذلك مــارست منصــة »فــايسبوك« 
أشد أنواع الرقابــة علــى »المحتوى العربــي 
الداعم للقضيــة الفلسطينيــة« الهــادف الــى 
إظهــار حقيقــة المجــازر والجرائم الصهيونيــة 
نشر  عدم  بدعوى  الفــلسطينيين  حق  فــي 
ضد  الغربيــة  المجتمعــات  فــي  الكراهيــة 
اليــهود ومحاربــة ومنــع الترويــج لـــ »معــاداة 
ــى  ــايسبوك« قد ذهب إل الســامية«، بل إن »ف
أبــعد ممــا كان متوقعــا عندمــا سمــح بالترويــج 
الصهيونيــة  اليمينيــة  الأصوات  لبــعض 
سمتــهم  مــا  لتصفيــة  الداعيــة  المتطرفــة 
ــلك  ــى ت ــارة ال ــي إش ــامية« ف ــادين للس »المع
الأصوات المتعاطفــة مــع القضيــة الفلسطينيــة، 
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وهــي كلهــا وقائــع ودلائل دامغــة علــى تورط 
شركــة »ميتــا« في معــاداة القضيــة الفلسطينية 
العادلــة، حيث أبــانت طريقــة تعاطــي الشركــة 
مــع تطورات الحرب الجاريــة فــي قطــاع غزة 
والجرائم الصهيونيــة المصاحبــة لهــا بمــا لا 
ــي  ــا وف ــة وتطبيقاته ــلشك بتحول الشرك يدع ل
ــة  ــات رقمي ــى منص ــايسبوك« إل ــا »ف مقدمته
العنصريــة  وسياســاتها  لإسرائيل  للترويــج 

وجرائمــها ــفي حق الــشعب الفلسطيــني.
التماهــي  وحدود  الجــاري  المحتوى  صراع 
الشركات  كبرى  معــه من طرف  والتعاطــي 
ــا وبــقدر  ــال ميدي العملاقــة فــي مجــال السوشي
مــا سيكون عــامل تــأثير علــى مستــقبل التنافس 
هذه  بين  والتجــاري  والتكنولوجــي  الرقمــي 
مستــقبل  فــي  سيؤثر  مــا  بــقدر  الأقطــاب، 
ــي وبخاصــة الرأي  تعاطــي الرأي العــام الدول
ــي  ــة وف ــا المصيري ــي مــع قضايان ــام الغرب الع

يحدث  فمــا  الفلسطينيــة،  القضيــة  مقدمتهــا 
الآن من لــي الذراع الذي تتــعرّّض لــه شركــة 
»X« ومالكهــا »إيــلون مــاسك« ومهمــا كانت 
أسبابــه ودوافعــه سيكون لــه كبير الأثر بــالنظر 
للتفــاوت الكبير فــي نظرة الطرفين فــي كيفيــة 
التعاطــي مــع حــقوق الشــعب الفلسطينــي، فــي 
ــة إسرائيل لدى  ــج لمظلومي ــابل حجم التروي مق
بـي.       عـام الغرـ يـة والرأي الـ عـات الغربـ المجتمـ
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